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 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ ،  وإنّا
 هي تحليل اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة

في مسيرتها الحقيقيّة

العنــف والاســاءة ضــد المــراة مشــكلة 
تتفــاوت  عديــدة  اشــكالا  تتخــذ  عالميــة 

نســبها مــن دولــة الــى اخــرى. 
ــام  ــذ اول اي ــدا الاســاءة نحــو الانثــى من تب
تكوينهــا كجنيــن، حيــث تعتبــر العديــد مــن 
ــة الانثــى »ســوء  المجتمعــات ولادة الطفل
حــظ«، ويســتمر هــذا التمييــز حيــث يكبــر 
ــر  ــا مظاه ــاهدون يومي ــم يش ــال وه الاطف
التمييــز وعــدم المســاواة بيــن الجنســين 
ــي  ــع وف ــة والمجتم ــزل والمدرس ــي المن ف
الاعــام  ووســائل  المدرســية  كتبهــم 

والتواصــل الاجتماعــي... 
تكبــر الفتــاة مــع احباطــات يوميــة تغــرس 
وانعــدام  بالدونيــة  الاحســاس  لديهــا 
ــن  ــك م ــب عــن ذل ــس ومايترت ــة بالنف الثق
تاثيــرات نفســية واجتماعيــة، مــن عــدم 
ــاء  ــة واقتن ــي الدراس ــا ف ــة حقوقه ممارس
فــرص العمــل وعــدم التعبيــر عــن ارائهــا 
فــي القــرارات المهمــة فــي حياتهــا وحيــاة 
ــلوب  ــي مس ــن هامش ــى ككائ ــة وتبق العائل
الارادة، وفــي اقســى الحــالات قــد ينتهــي 
والامثلــة  تراجيديــة  بماســاة  الوضــع 

كثيــرة!..
ــين  ــن الجنس ــاواة بي ــدام المس ــر انع مظاه
ــث  ــاة بحي ــوج الفت ــع نض ــر م ــو وتكب تنم
ان الوصــول الــى ســن المراهقــة والبلــوغ 
ــيمة  ــر جس ــات ومخاط ــه تحدي ــب مع يجل
علــى صحــة الفتــاة الجســدية والنفســية 

ورفاهيــة مســتقبلها. 
الجنــس  اســاس  علــى  التمييــز  معاييــر 
ــي  ــة فف ــودا اضافي ــاة قي ــى الفت تفــرض عل
اماكــن عديــدة مــن العالــم لازالــت العــادة 

ــرض  ــا يع ــات مم ــن المحرم ــهرية م الش
الفتــاة للخطــر بســبب  صحــة وســامة 
المعلومــات  علــى  الحصــول  صعوبــة 
وقلــة  الصحيــة  والمنتجــات  الصحيحــة 
والانجــاب  الــزواج  باضــرار  الوعــي 
علــى  الحصــول  وصعوبــة  المبكريــن 
وســائل منــع الحمــل وتمكينهــا مــن حمايــة 

نفســها مــن الاعتــداء الجنســي ... 
ومــن المفارقــات انــه فــي مراحــل الطفولة 
الجنســين  بيــن  الفــوارق  تبــدا  المبكــرة 

ــة جــدا.  طفيف
معــدل بقــاء الفتيــات أعلــى عنــد الــولادة، 
المســار  علــى  نموهــن  احتمــال  وان 
ــن  ــك الذي ــن أولئ ــن بي ــر. م ــح اكب الصحي
تشــير  الثانــوي،  التعليــم  إلــى  يصلــون 
البيانــات العالميــة الــى ان الفتيــات يتفوقــن 
فــي جميــع  القــراءة  فــي  الأولاد  علــى 
البلــدان. بالرغــم مــن ذلــك، تشــير تقاريــر 
ــم،  ــان فــي جميــع أنحــاء العال اليونســكو ب
مــا يقــرب مــن 1 من كل 4 فتيــات تتراوح 
أعمارهــن بيــن 15 و 19 ســنة لا يعملــن 
ــم أو التدريــب -  ــم ينخرطــن فــي التعلي ول

ــان. ــة بـــ 1 مــن كل 10 فتي مقارن
فــي العديــد مــن البلــدان يتــم الابقــاء علــى 
واعــادة انتــاج التمييــز على اســاس الجنس 
تصبــح  بحيــث  الدرجــات  اعلــى  الــى 
راســخة فــي القوانيــن وتصبــح السياســات 
مثــل  الفتيــات  لانتهــاك حقــوق  داعمــة 
قوانيــن الوراثــة وزواج الاطفــال وانعــدام 
القوانيــن التــي تحمــي المــراة مــن العنــف 
العائلــي ومعاقبــة مرتكبــي جرائــم الشــرف 

ــا... وغيره

هــذه المعاييــر الضــارة لاتنــال مــن الفتيات 
فقــط، فــان الفتيــان ايضــا يعانــون مــن اثار 
هــذا التمييــز فترســيخ المفاهيــم الاجتماعية 
تشــجيع  الــى  يــؤدي  قــد  الرجوليــة 
لــام  كمعيــن  )الطفــل  الاطفــال  عمــل 
والاخــوات.. فــي العائلــة(، والانخــراط 
فــي عنــف العصابــات وتــرك الدراســة 
والتجنيــد فــي الجماعــات المســلحة و..الــخ
معينــة  فئــة  ضــد  التمييــز  وجــود  ان 
كحالــة  معــه  والتعايــش  المجتمــع  مــن 
طبيعيــة ومقبولــة تحــت ايــة مبــررات 
ــع  ــة لتطبي ــواب مفتوح ــي الاب ــت، يبق كان
التمييزوالامســاواة والاســاءة ضد مختلف 
الفئــات المظطهــدة وكأنهــا امــور طبيعيــة 
الاجانــب  ضــد  كالتمييــز  ومقبولــة... 
والاجئين، والاطفــال، وذوي الاحتياجات 
الخاصــة، والتمييــز علــى اســاس الجنــس، 
واللغــة، والطائفــة، واللــون، والامســاواة 
الاقتصاديــة، كلهــا تكــون طبيعيــة وامــورا 
يكــون  وبهــذا  المجتمــع.  فــي  مقبولــة 
ايضــا  الطبقيــة  والفــوارق  الاســتغال 
ــت  ــا ثواب ــة وكانه ــة ومقبول ــورا طبيعي ام

ــر.  ــة للتغيي ــر قابل غي
انهــاء  وان  المجتمــع  نصــف  المــراة 
التمييــز والامســاواة ضــد المــراة يســاعد 
علــى قلــب كل المعاييــر الموجــودة ولكــن 
علــى  بالقضــاء  مرتبــط  ذلــك   تحقيــق 
والــذي  لامســاواة  الاساســي  المصــدر 
هــو المجتمــع الراســمالي المبنــي علــى 

الطبقيــة.  والامســاواة  الاســتغال 

شيرين عبدالله

اللامساواة ضد المراة يجعل اللامعقول، مقبولا!
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صــوت الإنتفاضة

STAY                SAFE

عاش الأول من أيار يوم التلاحم الأممي للطبقة العاملة

والجريمــة   الفســاد   عــن  أتحــدث  لــن 
ــلطة  ــواب الس ــف أب ــا خل ــكوت عنه المس
 ســأكتب عــن تلــك الجوانــب التــي يعدهــا 
فــي  بالاهتمــام  جديــرة  غيــر  النظــام  
خضــم المــوت الــذي تخطــط لــه  حكومــة  
الأحــزاب  قدمتهــا  التــي   الكاظمــي 
ــل عــن الفســاد  ــر المنتفضــة كبدي للجماهي

الــذي خرجــت الجماهيــر ضــده
ــف  ــا  أضع ــدث وم ــان نتح ــن اي إنس  ع
هــذا النظــام ومــا  أعجــزه عــن إدارة البلــد 
بصــورة شــريفة .. الفــرد العراقــي اصبــح 
نهايــة  أنهــا  فيــرى  النفــس  ألــم  ينتابــه 
ــاة  ــث  أصبحــت  مباهــج الحي الكــون بحي
فــي عيــن النــاس  مــن الشــنائع  حتــى 
صــار  يســتهجن الحيــاة التــي تتوفــر فيهــا 
ســبل العيــش البســيط واصبــح فقــط يفكــر 
كيــف يتخلــص مــن الخــوف والرعــب 
الــذي تديــره ميليشــيات الســلطة الحاكمــة.
صــار يجــد أن عذاباتــه جديــرة أن تخســف 
لهــا شــمس  او تحــدث لها معجــزة تخلصه 
مــن رعــب الاحــزاب الاســامية فأمســى  
يعيــش بيــن النــاس كالطيــف لشــدة هــزال 

روحــه وســقمها وجوعهــا..
شــخص  كل  أمــر   يبــدو  هكــذا   نعــم  
ــأى أن يصــاب  عراقــي.  يــرى نفســه بمن
بطلقــة  او يتعــرض لاختطــاف او تتــم 
ــة عــن الأخــر لا  ــة مختلف ــه بطريق تصفيت

ــى  ــه عل ــتنتهي حيات ــف س ــدري كي ــد ي أح
ــس  ــه لي ــم  أن ــط يعل ــك الســلطة ! فق ــد تل ي
علــى رأس القائمــة، وهــل إن المــوت  
ــة  ــاة طويل ــة بحي ــاه الطيب ــيتخطاه لنواي س
مــن أجــل تحقيــق أحامــه المؤجلــة وغيــر 

ــاس ؟ ــي الن ــوة بباق ــة إس المحقق
 ســوف أكتــب دائمــا  عــن حياتنــا اليوميــة 
التــي تاهــت فيهــا أنفســنا حين اختلــط الليل 
بالنهــار وعــن واجباتنــا التــي خادعنــا فيهــا 
هــؤلاء الاشــباح القاتلــة التي تســمي نفســها 
أحزاب، حيــث تكتــظ الأحيــاء والشــوارع 
ــة لمجــرد  ــي اصبحــت مغلق بالمســاجد الت

تفشــي فايروس ينتقل بالمامســة.. 
يقدمهــا  حجــة  خيــر  الوبــاء  هــذا    إن 
ــه بحجــة  إنســان لإنســان آخــر تســلط علي
ســماوية،  وافســد حيــاة أجيــال مــن الناس.
والحيــاة  العاقــات   تدميــر   عــن 
نحــو  النفســي  والأمــن  الاجتماعيــة 
التــي  المواعيــد  كل  عــن   .. الآخريــن 
عبــر  تأجلــت  التــي  والأحــام  ألغيــت 

مضــت  التــي  القــرون 
  عــن ارتهاننــا الدائــم للآخريــن، وانتظــار 
ننتظــر  مثلمــا  مجهــول  مــن  الخــاص 
المــرض حيــن يأتــي صدفــة مــن مجهــول 

ــن مَن.. ــن أو مِ ــن أي ــدري م لا ن
ــب  ــول والترهي ــذا الخــوف والذه  عــن ه
وافســد  مفاصــل حياتنــا  الــذي ضــرب 

ــاء..  ــا احي ــا الشــعور بأنن علين
 لا يحتــاج المــرء فــي وجعــه ســوى كلمــة 
ــه  ــد، تشــعره أن ل ــن عــن بع حــب وتطمي
ذات المكانــة التــي للآخريــن مــن حولــه.

ــن  ــك الزُمــر الفاســدة لتطمي ــادر تل ــم تب ول
مواطنيهــا بكلمــة نقيــة يومــا تطمئنــه علــى 
مســتقبل ابنــاءه .بــل تبشــر بإنهيــارات 
متتاليــة قادمــة كــي يـَـزرع اليــأس فــي 
علــى  البــاد  امــوال  وينَهــب  النفــوس 

راحتــه.
 كــم هــو صــادم أن  يتركنــا أولئــك الذيــن  
نصبناهــم لإدارة الدولــة  أكثــر مــن أي 
شــيء آخــر.. حيــن يســتلمون ويســلمون  
زمــام الســلطة فيمــا بينهــم واحــدا تلــو 
باســمهم  ســجل  ورث  وكأنهــا  الآخــر 
دون غيرهــم  حتــى صرنــا مســتعدون 
نذهــب الــى المــوت علــى ان نســكت علــى 

فسادهم. 
ــع  ــش م ــرة التعاي ــدو أن فك ــرا.. يب  وأخي
هــذا النظــام  صــارت فكــرة ميتــة  تمامــا.
ــن يكــون  ــر رحمــة حي  ولعلهــا فكــرة أكث
قاتلــك مشَــرعن دينيــا و لا يمــت للإنســانية 

بصِلــة..

شفق صائب 

الأحلام المؤجلة


